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قــبل الــبحـث في الــتحــــولات الـتـي طــــرأت في العــصــــر
الحـديث علـى المفهـوم الاسلامي للعـدل قد يكـون من
المـفيــد في هــذه المــرحلـــة من دراسـتنــا ايجــاز نـظــريــة

العدل الاسلامية ومصادرها ومبادئها الاساسية.
رأيـنــا فـيـمــا سـبق مـــدى تعــدد مـظــاهـــر العــدل الـتـي
تقـدمت بهـا المـدارس الفكـريـة المختلفـة ومـدى تبـاين
وجهــات نـظــر العـلمــاء في كل مــدرســة لـكن بــرغـم كل
الاخـتلاف والتنوع في الـرأي بين المدارس كـان العلماء
مـتفقين علـى ان العـدل الاسلامي في صـورته المـثالـية
تعـبـيــر عـن العـــدل الالهـي. ويمكـنـنـــا ايجــاز مـصــادره

وافتراضاتها العامة على النحو التالي:
اولاً: لما كان منشأ العدل من مصدر الهي بالغ السمو
فـــان الانــســـان لا يــسـتـطــيع ان يحـــدده الا بـــالـــدلـيل
المـتـــوافـــر له ومـثل هـــذا الـــدلـيـل لا يمكـن، بـــالـنــسـبـــة
للبـعض، ان يـوجـد الا في الــوحي، واصـر آخـرون علـى
ان العقل ضروري لفهمه واعترف بالمنهجين في نهاية
المـطاف لكن الـوحي كان ولا يـزال يعد هـو الذي يـوفر

الدليل الاهم.
ثـانيـاً: يتطـابق العـدل مع الصفـات الالهيـة، لهـذا لم
يكـن العـــدل مفهــومــاً بـسـيـطــاً يـسـهل علـــى العلـمــاء
تحـديده او تعـريفه بمـصطلحـات بشـرية فعـده بعض
المفكـرين تجسـيداً لأسـمى الفـضائل الانـسانـية، ورأى
آخــــرون انه فـيــض مـبــــاشــــر مـن الله، وعــــدوه معــــادلاً
للكمـال الالهي واتفقـوا جميعـاً على ان العـدل، سواء
بمعيـار الهـي ام بمعيــار انسـاني، فكـرة مثـاليـة يـسعـى

الانسان الى تحقيقها في فضائل انسانية مهمة.
ثـــالـثـــاً: ان مـــوضـــوع العـــدل الالهـي ) (subjectهـــو
اولـئـك الــــذيـن آمـنــــوا بــــالله الــــواحـــــد العــــادل، وامــــا
الآخـــرون –أي بقـيـــة بـنـي الـبــشـــر- فهـم هــــدف ذلك
العدل ) (objectوالعـدل الالهي، مثل شـريعة الله،
ليس كاملاً وحسب، بل هو ابدي، بصرف النظر عن
الـزمان والمكـان وهو معـد من اجل تطبـيقه على كل
البـشـر وبـاسـتطـاعـة حتـى الـذين لا يـؤمنـون بـالله

الواحد ان يلوذوا به ان ارادوا.
رابعـاً: ان معيـار العـدل، سواء قـرره العقـل ام قرره
الــوحي، يـبين لـلنـاس سـبيـلي الـصـواب والخـطـأ،
فـيتبـع الجميع، كل حـسب الـضوء الـذي يهـتدي
به، الـــصـــــواب، ويـــتجــنــبـــــون الخـــطـــــأ مـــن اجل
تحـقيق الخيـر في الـدنيـا والخلاص في الاخـرة،
وبعـبـــارة اخـــرى مــن اجل تحقـيق الـــسعـــادة في

كليهما.
علــــى ان الـعلـمــــاء قــــد اخـتـلفــــوا في كــيفـيــــة
ــــــى الارض، بـلـه تحـقــيـق الـعــــــدل الالـهــي عـل
الاخـــــرة، وقـــــد تــبــين ان الخلافـــــات، لا تلـك
التي كـانت بين هـذه المدرسـة وتلك فـحسب،
بل تـلك الـتـي كـــانـت في الغـــالـب بـين عـــالـم
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الـكتـاب الـذي تقــدمه صفحـة )ذاكـرة( هــذا اليـوم هــو )مفهـوم
العـــدل في الاسلام( للاسـتــاذ الــدكـتـــور مجـيــد خــدوري ويــأتـي
استـذكاره وعـرض قسم منه وفـاء لجهد الـدكتور خـدوري الذي
رحل عنـا حــديثــاً بعـد ان قـدم صـورة مـشـرفـة لـلعقل العــراقي

اللامع بامتياز.
ولـــد مجـيــد خــدوري في مــديـنــة المـــوصل في ايلــول سـنــة 1908
واكمل دراسته الثانوية فيها ثم ارسل في بعثة الى بيروت حيث
حــصـل علــــى شهــــادة الـبـكلــــوريــــوس في الـتــــاريخ في الجــــامعــــة
الامــريكيــة هنــاك ثم سـافـر الـى الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة
حـيـث حــصل علـــى شهـــادة الـــدكـتـــوراه في القـــانـــون الـــدولـي في
جـامعة شيكاغو عام 1938 عن اطروحته )الانتدابات في عصبة
الامم( وعاد بـعدهـا ليعـين مدرسـاً في دار المعـلمين العـاليـة عام

1939 واستاذاًَ محاضراً في كلية الحقوق العراقية.
وفي عـام 1949 اسـس مـركـز دراسـات الـشـرق الاوسـط في معهـد
الــدراســات الـــدوليــة العـــالميــة في جــامعــة )جــونــز هــوبـكنــز( في

مجـيــــد خــــدوري عـقل عــــراقـي مـــسـتـنـير بــــامـتـيــــاز
والقــانــونيــة حــول الـشــرق الاوسـط اضــافــة الــى قيــامـه بنـشــر
بحــوث خــاصــة بـتـكلـيف ادارات مــوســوعــات مهـمــة مـثل دائــرة

المعارف الاسلامية ودائرة المعارف البريطانية.
Islamic jurisprud من كـتبه الـتي اصـدرهـا بـالانـكليـزيـة

  denceالصادر في بلتيمور سنة 1961 وكتابه:
 Political Trends in the Arab Worldالــصـــادر في
The Islamic Law of Nations بلـتيمـور 1970 وكتـابه

وعدد اخر من المؤلفات.
تميـزت بحــوث مجيـد خـدوري بـالـدقـة والمـوضـوعيـة والاصـالـة
والاسـتقلال في الـــرأي وظل مـــرجعـــاً معـتـمـــداً في العــديــد مـن

المحافل الثقافية والجامعية وحلقات البحث.
كتـــابه )مفهــوم العــدل في الاسلام( الــذي تقــدم صفحــة ذاكــرة
فـصلاً منه تـرجمه الـى العربـية اديـب يوسـف شيش وصـدر عن
دار الحـصـــاد في ســـوريـــا وقـــد صـــدرت طـبعـته الانـكلـيـــزيـــة عـن
جـامعة جـونز هـوبكـنز وهـو ينـاقش في مقـدمته مصـادر العدل
ومعنـى العدل لغوياً وفكرة العـدل في القرآن الكريم ثم مصادر
الـــدراســـة ومـنـهجهـــا ويـــأتـي الفــصل الـثـــانـي بعـنـــوان/ العـــدل
الــسيـاسـي تطـبيقــاً علــى مبــدأ العـدل لــدى الفــرق الاسلاميـة
والفـصل الثـالث بعنـوان العـدل في علم الـكلام والفصل الـرابع
بـعنــوان العــدل الفلـسفـي ثم تــاتـي الفـصــول الاخــرى لـتحــاور
العـدل بـاوجـهه الاخلاقيـة والقـانـونيـة وبـين الامم واجتمـاعيـاَ
ثــم تغـيــــرات مـفهـــــوم العـــــدل في ظل الــظــــروف الحــــديـثـــــة مع
مـلحقـين عـن حقـــوق الانــســـان في الاسلام والــسـيـــرة الـــذاتـيـــة

للمؤلف.

واشنطن وتولى ادارته بين عامي 1949-.1980
في عـــام 1957 انتــدب للعـمل علــى تـــاسيـس الجــامعــة الـليـبيــة

واصبح رئيساً لها في ذلك العام.
عـاد الـدكتـور مجيـد خـدوري بعـد ذلك الـى واشنـطن ليــؤسس
جـمعيـة الـشـيبــاني للقـانـون الـدولـي وليـنتخـب رئيـسـاً لهــا ثم
اصبح رئـيسـاً لمــؤسسـة دراســات الشـرق الاوسط الـدوليــة حيث
منحته جـامعة نـيويـورك دكتـوراه الشـرف في القانـون ومنحته
جـامعته التـي يعمل فيـها )جـونز هـوبكـنز( دكـتوراه الـشرف في

الدراسات الانسانية.
في الـوقـت ذاته اصبـح د.مجيـد خــدوري عضـواً مـراسـلاً لمجمع

اللغة العربية في القاهرة وللمجمع العلمي العراقي.
اصــدر الـــدكتــور مـجيــد خــدوري الكـثيــر مـن الكـتب بــاللغـتين
العربية والانكليزية منها: اسباب الاحتلال البريطاني للعراق
)المـوصل 1933( وكتـاب الحرب والـسلم في الـشريـعة الاسلامـية
)1944( وكان قـد صدر بـالانكليـزية عن جـامعة بـولتيمـور سنة
1955 واعـــادت طـبـعه جــــامعـــة نـيـــويـــورك سـنـــة 1979، وكـتـــاب
المـسـألـة الـسـوريـة )المـوصل 1935( وتحـرر العـراق مـن الانتـداب
)بغداد 1936(، وكتاب الصلات الدبلوماسية بين هرون الرشيد
وشـارلمــان )بغـداد 1946( وقـضيـة الاسـكنـدرونـة )دمـشق 1955(
والفـقه الاسلامي )1960( ولـيبيـا الحـديثــة )1963( والشـريعـة
الاسلامـيــــة للامم )1965( والعـــراق المــسـتـقل )1969( والعـــراق
الجـمهـــوري )1969( واتجـــاهـــات سـيـــاسـيـــة في العـــالـم العـــربـي
)1970( ومن كـتبه الاخـرى: عـرب معـاصـرون- مـشـاكل الـشـرق

الاوسط الرئيسية في القانون الدولي- الحرب في الخليج.
سـاهم ا.د. مجـيد خـدوري في الكثـير مـن المؤتمـرات التـاريخـية

بــاسـم عـبــد الحـمـيــد حـمــودي

تـغــــيرات في مـفـهــــــــــوم الـعــــــــــدل في ظـل الـــــظــــــــــروف الحــــــــــديــــثــــــــــة
ا.د. مجــيـــــد خـــــدوري

)ولقد كتبنا في الزبور من
بعد الذكر ان الارض يرثها

عبادي الصالحون(
الانبياء 105

رســـالــته الــــرد علـــى الـــدهـــريـين الـــى ان الانــســـان لا
يستطيع ان يحيا حياة سعيدة الا في المجتمعات ذات
الاديان السـامية والقادرة على فـرض ضوابط روحية
واجـتماعيـة على حكـامها تـردعهم عن ارتكـاب الظلم

والقهر.

الفضائل الثلاث 
لـكن قـد يـسـأل الـبعـض: مــاذا تعلـمنـا تـلك العــوامل
الــرادعــة؟ وقــد اجــاب الافغــانـي بــان الــديـن يعلـمـنــا
ثلاثـــة مبــادئ اســـاسيــة: اولاً، ان الانـســان هــو اشــرف
المخلـوقــات وانه سيــد الخليقـة، ثــانيـاً ان كل فــرد من
الـنـــاس يعـتقــد ان امـته هـي اشـــرف الامم في العــالـم
وان كل معتقدات الشعـوب الاخرى خاطئـة، ثالثاً، ان
مــن واجــب الانـــــســــــان ان يــبـلـغ الـكــمــــــال في الارض
استعــداداًَ لحيــاة سعيـدة وابـديـة في الاخــرة وعنـدمـا
يعُــد المــرء نفــسه لـبلـــوغ الكـمــال تحــذره الاديــان مـن
الاخــذ بمعـتقـدات قــائمـة تحـضه علـى الـشــر والاثم
وتقـوده الـى الـظلـم والقهـر وتـُحثُه ايـضــاً علــى تبـني
الفضائل التي تحبب اليه الحقيقة والتقوى والعدل

ويرى الافغاني ان تلك الفضائل هي التالية:
اولاً، فـضيلــة الحيـاء الـتي تـردع الانـســان عن ارتكـاب
افعــــال تجــــر علـيـه اللــــوم وقــــد تـــسـيء الــــى ســمعــته
الحسـنة، وكـان الافغـاني يـعد هـذه الفـضيلـة اهم من
القـوانـين في الحفــاظ علـى الـسـلام والنـظــام لانه اذا
مــا ذهب بــرقع الحيـاء فقــد لا يفيـد في ردع المــرء عن
ارتكاب الافعال المخزية سوى عقوبة الاعدام وترتبط
بالحـياء ارتباطاً وثـيقاً فضيلتا الابـاء والفخر ولهما

مفعول الحياء ذاته في تجنب الشر والاثم.
ثـــانيــاً، فـضـيلــة الامــانـــة التـي تقــوم علـيهــا المعــاملــة
الشـريفة بين الانـسان والانـسان، والحق انهـا الخيط
غيـر المـرئي الـذي يـوحـد لحمـة المجـتمع وسـداه ومن
دون الامــــانــــة يـــســتحـيـل علــــى الـنــــاس العـمـل معــــاً،

والتعامل بصورة ترضي الجميع.
ثــالثـاً، فـضـيلـة الـصـدق، والـصـدق هـو المـفتــاح لفـهم
العلاقـة الاجـتمــاعيــة وللتعـامل بـين النـاس، لانه اذا
انعــدم الصـدق وحـل الاضطـراب والـشك بـين النـاس
شـــاع الكــذب وعـنــدئــذ لا مـنــاص مـن انهـيــار اســاس

النظام الاجتماعي.
هــذه الفـضـائـل الثـلاث- الحيـاد والامـانـة والـصـدق-
هي الاركـان الـتي يقـوم عليهـا معيـار العـدل والـنظـام
وفي تـشــديــد الافغــاني بــوصفهــا الخـصــال البـشــريــة
لتحقيـق العدل كـان يتحـدث بلغـة العلـماء المـسلمين
الكـلاسيكـيين لـكنه بـوصفه عـالمـاً حـديثـاً يـسعـى الـى
تــوحيـد المعــاييــر الاسلاميـة والغــربيـة. قــال بعبـارات
صــريحـة ان هــذه الفـضـائـل ليــست ضـروريــة لحفـظ
الــنـــظـــــام والعـــــدل في المجــتــمـع الاسلامــي فقـــط بل
لحفــظ الـنــظــــام والعـــدل في جـمــيع ارجــــاء العـــالـم.
يقـول الافغـاني اذا مـا تلاشت هـذه الفضـائل تعـرض
المجـتمـع لخطـر الـسـيطــرة الاجنـبيــة ولقهـرهــا، كمـا

كان حال البلدان الاسلامية مع القوى الاوروبية.
شـــــارك الافغـــــانــي في افـكـــــاره في العـــــدل وســـــواه مــن
القـضــايــا محـمــد عـبــده،اشهــر تلامــذته، ونـصــره في
جـهـــــــوده لـــتـحـقـــيـق هـــــــذه الاهـــــــداف، لــكـــنـه رأى ان
الاسـاليب الـتي اعتمـدها الافغـاني غيـر مجديـة بعد
ان اخفقت حركة عرابي )1882( التي شارك فيها ولما
عـــاد الـــى مـصـــر مـن مـنفـــاه عـــام 1888 بــــدأت افكـــاره
تتبـلور بـصورة مـستقـلة عـن تأثـير اسـتاذه وبـرغم انه
ظل يهـتم بـالعــدل وبتــدابيـر الاصلاح الاخـرى، اخـذ
يـنــظـــر الـيهـــا مـن زاويــــة مخـتـلفــــة وعلـــى غـــرار ابـن
خلــدون قـضــى بـقيـــة حيـــاته بعــد عــودته الــى مـصــر
يفكــر لا في نظـريـة العـدل بـل في تطـبيقه –لا سـيمـا
العدل الاجرائي- سـواء بصفته قاضياً ام مفتياً اكبر
للــــديــــار الاسلامـيــــة وادرك في اثـنــــاء قـيــــامـه بعـمـله
اهميـة النظـام القضـائي فصمـم على تحقـيق العدل
مـن خلال الاجراءات القـضائـية، غـير انه ادرك ايـضاً
الحـــاجـــة  الــــى اصلاح الـنــظــــام القــضـــائـي لــتلـبـيـــة
مطـالـب الظـروف المـتبـدلـة وكـان يعـلم ان الغـرب قـد
تفـوق في تطويـر نظام قـضائي نـاجع ولما اصـبح تبني
المهــــارات الغـــربـيـــة امـــراً مـــالـــوفــــاً بل شـيـئـــاً يــصعـب
مقــاومـته لـم يعــد في وسع المــسلـمين تجــاهلهــا وظل
بـعض القضاة والعلمـاء يقولون علـى خطى اصحاب
مــذهب الــوحي، ان الـتحــديثــات الغــربيــة لا تخــالف
العـدل الاجــرائي الاسلامـي من حـيث الجـوهـر وكـان
بــصفـته قــاضـيــاً ثـم مفـتـيــاً قــدوة في كـيفـيــة اقــامــة
العدل وتفـسير الشـرع، صحيح ان بعض مـا افتى به،
كـفتوى التـرانسفـال التي اقرت شـرعية اكـل المسلمين
لحـم الحيـوانـات الـتي يــذبحهـا المـسـيحيــون واليهـود
والفــتـــــوى الــتــي اجـــــازت ايـــــداع امـــــوال في مــصـــــارف
التـــوفيـــر البــريــديــة الـتي تـــدفع الفــوائــد قــد لقـيت
مقـاومة من العلماء الـذين تمسكوا بـالتأويل الحرفي
للـشــريعــة علــى طــريقــة انـصــار مـــذهب الــوحـي من
العـلمــاء القــدامـــى، لكـن عبـــده لم يـلتـفت لـنقـــدهم
وألح على وجـوب تأويل الـشريعـة بالعقل وكـان يقول
انه اذا حدث أي تعـارض بين المعنـى الحرفي للشـريعة
والعقل، فيجـب ان تعطـى الاولويـة للعقل عـلى نـحو

ما فعل اهل العقل من العلماء فيما مضى.

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

من ان يتغلب على عـوائق قديمة العهد تقف في وجه
الـعلمــانيـة وكـان المجـتمع المــسيـحي نفـسه قـد عـانـى
منها في صراعه من اجل انجـاز معيار علماني ويجب
الا يغـيـب عـن الــــذهــن ان الاسلام احــــدث عهــــداً مـن
المـسـيحيـة بـستـة قـرون تقــريبـاً، ولـذلـك يحتــاج وقتـاً
طويلاً للتكيف مع العلمانية برغم ان امكان التكيف
لــيـــــس بلا ســـــابقـــــة في صـــــراع الاسـلام للــتـكــيـف مع

الحياة.
فقــد كـــانت الــدولــة الاسـلاميــة فـيمــا مـضــى تـتمـثل
عناصـر اجنبيـة للعدل بـشرط ادخـالها عبـر القنوات
المعـتـــرف بهـــا )الاجـمـــاع والقـيـــاس وغـيـــرهـمــــا( لكـن
المجــابهــة في العـصــر الحــديـث بين الاسـلام والمجتـمع
الغــربـي ادت الـــى اضعـــافه وتهــديــد سـيـــادته، وولــدت
تـوترات متـصلة وتحـولات عنيف، وازدادت التهـديدات
خـطورة حـين استمـرت الضغـوط الاجنبـية، بـشكل أو
بـــآخـــر، مـــدة طـــويلـــة بعـــد انحــســـار سـيـطـــرة القـــوى
الاوروبـيــة، لهــذا الـسـبـب انقـسـم العلـمــاء المــسلـمــون
حــول مـســألــة تـبنـي مقـــاييــس العــدل الغـــربيــة الــى
مـــدرسـتـين: الاولــــى يمكـن ان نـــدعـــوهـــا الـنهـضـــويـــة
) Revivalistوغالـباً مـا يدعـى اتبـاعها اصـوليين(
تتـألف مـن العلمـاء الـذيـن رفضـوا المعـاييـر الاجـنبيـة
لانهـا تـتنـافــى مع المعــاييــر الاسلاميــة بحجـة كـونهـا
علمــانيــة، الثــانيـة المـدرســة التحـديـثيــة وتتــألف من
علـمــــاء تلقــــوا تعلـيـمهـم في الغـــرب او في مـــؤســســـات
انـشـئت علـى الـنمـط الغــربي، ونـادوا بـتبـني المعــاييـر
العلمانيـة تحت تأثيـر المثل العليـا بصرف الـنظر عن
ملاءمتهـا او عدم ملاءمـتها التقـاليد الاسلامـية. لم
يعتـرض بعض العـلماء المـسلمين علـى بعض عنـاصر
العــدل الاجنـبيــة التـي لا تنـاقـض المبــادئ الاسلاميـة
لكـن معـظـم العـلمــاء رفـضــوا رفـضــاً قــاطعــاً الـتبـني
الشــامل للمفـاهـيم الغـربيـة التي جـاءت تحت تـأثيـر
المــــوجــــات الايــــديــــولــــوجـيــــة الحــــديـثـــــة: القــــومـيــــة
والاشتـراكيـة وسـواهمـا وقـد تحـول الجـدل الـكبيـر في
العدل مـرة اخرى الى مسألة مـا اذا كان تبني عناصر
اجنـبيــة )علمــانيـة( للعــدل متفقــاً او غيـر مـتفق مع
الـتقالـيد الاسلامـية وهـذا شبيه تمـاماً بمـا حصل في
المـــاضـي للـمـنـــاديـن بـــالعـــدل الـعقلـي حـين عـــارضهـم
معــظم المـتكـلمـين بحجــة ان اعـتمــادهـم علـــى العقل

ينقص من قيمة الوحي.

توافقية الافغاني
طــوف الافغـــاني في كـثيـــر من الـبلــدان الاسـلاميــة –
ايـــران وافغــانــسـتـــان والهـنــد ومـصــر وتــركـيـــا- فهـــاله
استبداد الحكـام واعوانهم برعـاياهم، ورأى ان الحكام
بدورهم يرزحون بصورة مباشرة او غير مباشرة تحت
سيطـرة القـوى الاوروبيـة التي تـفرض عـليهم تـقديم
تنـازلات للاجـانب علـى حسـاب المصلحـة العـامـة ممـا
يـزيــد من ظـلم شعــوبهم ولـم تكـن القيــود المفـروضـة
ـــــى سلـــطـــــة الحـكـــــام المــــسلــمــين مــن قــبـل القـــــوى عل
الاجـنـبـيـــة لـتحـط مـن كـــرامـتهـم في نـظـــر رعـــايـــاهـم
وحــسب، بل كـانـت تنــال ايضــاً من شــرعيـة سـلطـتهم
المفتـرض ان تكـون في نهـايـة الامـر مـستمـدة من ارادة
الله الــــســـــامــيـــــة لـــــذلــك رأى الافغـــــانــي انه لا يمـكــن
لـلمــؤمنـين ان يقـبلــوا مـعيــاراً جــديــداً للعــدل يجـمع
العـناصـر الاسلاميـة والاجنبيـة )العلمـانيـة( ويتلاءم
والـظـروف الحــديثــة قبل ان يـضع الحكـام المــسلمـون
حــداً للــسيـطـــرة الاجنـبيــة، ويـعيــدوا الـشـــرعيــة الــى

سلطتهم، لكن كيف يمكن لهذا الهدف ان يتحقق؟
كـان الافغـاني يـرى انه يمكن للحـكام المـسلمـين انجاز
هـذا الهدف أولاً بـان يجري كـل حاكم اصلاحـاً ضمن
نظـامه، ثــانيــاً ان يتعــاون الحكـام للـوقـوف معـاً ضـد
السـيطـرة الاجنـبيـة، ولانجــاز الخطـوة الاولـى اقتـرح
الافغــاني ان يمـنح الحكـام رعـايــاهم حق المـشـاركـة في
ممـارسـة الـسـلطـة بـدعـوة مجـالـس نيــابيــة منـتخبـة
لمنـاقـشـة الـشـؤون العـامـة وذلـك طبقــاً لمبـدأ الـشـورى
الـــذي يـنــص علـــى وجـــوب عـــرض الــشــــؤون العـــامـــة
للمناقشة بين الحكام والرعية )النمل، 32، والشورى،
38( وقـــد سعـــى الافغـــانـي مـن خلال دعـــوته لانــشـــاء
مجـــالــس مـنـتخـبـــة الـــى الجـمع بـين مـبـــادئ العـــدل
السـياسي الاسلاميـة والغربـية الامر الـذي يؤدي الى
احتـرام جميع الآراء وهـذا العمل الاصلاحـي لا يزود
الحكــام بــالـشـــرعيــة وحـسـب، بل يـــدعمـهم كــذلك في

مقاومة الضغوط الاجنبية.
قد تبـدو مقترحات الافغـاني سلبية الطـابع وتقتصر
علـــى انهــاء الــسـيـطــرة الاجـنـبـيــة واعــادة الــشــرعـيــة
صحــيح انه قـضــــى كل حـيــــاته ســـاعـيـــاً الــــى تحقـيق
هذين الهدفين بطرائق سلمية وثورية معاً وتوفي من
دون تحقيـقهمــا، غيــر انه لـم يفقـد الـبتــة الامل بـان
الاسلام بما يـتمتع به من طـاقة روحيـة قويـة وبقدرة
شعوبه الـكامنـة سيتمكـن في نهايـة الامر من الـتحرر
من اغلاله وقد عنٌي الافـغاني بعض الشيء في اوقات
فراغه بتحـديد مقيـاس العدل المثـالي الذي يجب ان
يـاخذ به المـسلمون حـالما تنقـضي السيـطرة الاجنـبية
والحق انـه لم يكن يتصور معيـاراً للمسلمين وحدهم
بل لسـائر البـشر استقـاه من تقاليـد الاسلام وخبرته
ومـن خـبــــرات الامم الاخــــرى، ويــــذهــب الافغــــانـي في
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المـتكلـمين  لأنـه تنـاول مـســألتـين اكثـر أتـسـاعــاً: همـا
مجـال العـدل ومنهـجه وكيفيـة تعـريف العـدل الالهي
بمـصـطلحــات انـســانيــة فــانجــر الفلاسفــة والمفكــرون
الآخـــــرون الـــــى ســـــاحـــــة الجـــــدال، واصــبح مــن غــيـــــر
الطـبيعي الا تـتطـرق المنـاظـرات الكلاميـة الـى العـدل
الفلـسفي والعـدل الاخلاقي ومظـاهر العـدل الاخرى
ونـتـيجــة لــذلـك أدُخل الــى الجــدال بعــد جــديــد بــدأ
الفلاسفــة وغيــرهم مـن المفكــرين يـبحثـون في العـدل
كتعبـير عن العقل وعـن مسؤولـية الانسـان عن افعاله
وهكــذا تـشـعب الجـــدال ليـشـمل تقـــريبــاً كل مـظــاهــر
الـعلاقـــات الـبــشـــريـــة الـتــي يمكـن ان يمـــدهــــا العـــدل

بمعيار للافعال.

بين الزعماء والفقراء
لمـــــا بـــــدأ الجـــــدال في العـــــدل كـــــانــت المــنـــــاظـــــرات بــين
المـتـنــــافـــسـين مـن الــــزعـمــــاء الـــسـيــــاسـيــين )ألعــــدل
الــسـيـــاسـي( والـفقهـــاء المـتـكلـمـين )العـــدل الـكلامـي(
تـستنـد بصـورة شبه حـصريـة الى الـوحي المتجـسد في
المصـدرين الشـرعيين: القـرآن والسـنة. واول من ادخل
العـقل دلــيلاً في الجــــدال هــم القــــدريـــــة الاوائل لـكـن
المعتزلـة استخدموه بصـورة منتظمة اكثـر في المناقشة
الكلاميـة ورفضه في بادئ الامر كل المـتكلمين )ما عدا
الفقـهاء( ولم يقـبله الاشعري واتـباعه الا ضمـناً لكن

قدموا الوحي عليه.
وحـيـث اخـفق المعـتـــزلـــة نجح الـفلاسفـــة في محـــاولـــة
اخـرى لاقـامــة العقل مـنهجـاً مــستقـلاً، لانهم قـدمـوا
تنـازلاً للـوحـي. ذهبـوا الــى ان الحقيقـة التـي يتـوصل
الــيهــــا العـقل هــي الحقــيقــــة ذاتهـــا الـتــي يجــســـدهـــا
الــــوحـي لـكــنهـم بـيـنــــوا انهـم يـتـنــــاولــــون العــــدل مـن
مـــسـتــــويــين: إلهـي وانـــســــانـي، فــــالأول يــــرد مـن الله،
والثـانـي نتـاج العقـل، ولم يخـرج علـى الـرأي الـسـائـد
هـذا مـن الفلاسفــة الكبـار سـوى ابن رشـد الـذي ذهب
الـى ان العــدل العقلي لـيس هـو والعـدل الالهـي شيئـاً
واحــداً بــرغـم ان الحقـيقــة واحــدة في نهــايــة المـطــاف،
وبـاتخاذه هذا المـوقف حاول توكيـد نظرة طبـيعية الى
العدل الانـساني من شـأنها التمـييز بيـنه وبين العدل

الالهي.
وحــــاول نفــــر مــن المفـكــــريـن ادخــــال بعــــد ثــــالـث الــــى
المـنــاظـــرة الكـبـيــرة حـــول العــدل فــسعــوا الــى تــاكـيــد
عـناصـره الدنـيويـة، لكن مـحاولاتـهم واجهت مقـاومة
شـــديـــدة بـــرغــم ان العلـمـــاء الـــذيـن اقـتـــرحـــوا الـبعـــد
الــدنـيــوي عـمــدوا الــى تـبــريــره بـحجج قــائـمـــة علــى
الــوحي ومن الـذين شـددوا علـى هـذا المنحـى كـان ابن
خلــدون هــو الــوحـيــد الــذي اقـتـــرح مفهــومــاً دنـيــويــاً
)اجتمـاعياً( للعدل بعبارات صريحة واضحة، واوضح
ان معـيار الـعدل عـلى المـستـوى العـملي، نتـاج للـعادات
الاجـتمـــاعيــة والاعــراف والـتقـــاليــد المحـليــة الـتي لا

تتفق دائماً مع الوحي والعقل.
لكن لم يكن لتحليل المجتمع من قبل ابن خلدون أي
تأثير في المفكرين المعاصرين وعندما انشغل هو
نفــــسـه في العـــــدل )بعـــــد ان
اســـتقــــــر به
المــقـــــــــــــام في
مصـر( وجد
ــــــه مـــــــــــــــــــن ان
المحــــــــــــــــــــــــــــــــــال
تـطبـيق معيـار
ــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــوي دن
يــتــنـــــاقـــض مع
روح الـعــــــصــــــــــــر
الـــســــائــــدة لـكـن
اهـمـيـــة مفهـــومه
عـــــــن الـــعــــــــــــــــــــدل
الاجـتـمــاعـي زادت
في نـظــر المـفكــريـن
في العـصر الحـديث
ـــــح حـــــــــــــــين اصـــــــــــــــب
المجــتــمـع الاسلامــي
بـتــــأثـيــــر مــن الفـكــــر
الـعلــمـــــانــي الغـــــربــي،
يــــدرك الحــــاجــــة الــــى

بعد جديد للعدل.

اعادة النظر في ميزان
العدل

بــدأ المـفكــرون المــسلـمــون
ـــــظـــــــــر في يـعــــيـــــــــدون الــــن
الـــتـــــصــــــــور الــكـلاســـيــكـــي
لـلعـــدل حـيـنـمـــا ادركـــوا ان
ـــــــــــواقـع قـــــــــــد مـلاءمــــتـه لـل
تجـــــاوزتهــــا كـثـيــــراً المـنـــــافع
المـادية التي يجنيـها الانسان
ــــــــر الـعــــــــدل في مـــن مـعــــــــايـــي
المجتـمع الغــربي لـكن قـبل ان
ــــــــامــكــــــــان المجـــتـــمـع يــكــــــــون ب
ــــــار الاسـلامــي احــتــمــــــال مـعــي
للعدل علمـاني غربي، كان لابد
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وعالـم ينتمـيان الـى المدرسـة ذاتها أيـضاً، كـانت كبـيرة
الـى درجة يصـعب معها الـتوفيق بـينها. واخـذ الجدل
ينـتقل من منـاقشـة احد مـظاهـر العدل الـى مناقـشة
مـظهر آخـر مفصحـاً عن همـوم كل جيل وآمـاله حول
معـنـــى العــدل وغـــرضه وكـيفـيـــة تحقـيـقه علـــى نحــو

يتلاءم مع الظروف السائدة.
الـى جـانب الخلافـات النـاشئــة بحكم تـغييـر الاحـوال
والـظروف كـان احد الاسـباب المـستمـرة للخلافـات بين
العـلمــاء مـنهـجيــاً: الاخفــاق في ربـط نـظــريــة العــدل

بالتطبيق.

شرعية الحاكم العادل واوجهها
فــالعــدل الالهي في طـبيـعته الخـاصــة مفهــوم مجـرد،
وكان معظم الذين حـاولوا تعريفه ينظرون الى الامر
من زاويـة مـصيـر الانـسـان دون الالـتفـات الـى الــواقع
امـا الذين عـرفوه من زاويـة الواقع، فقـد تناولـوه على
مــسـتــويـين: الهـي وانــســانـي لكـنهـم عجــزوا عـن ربـط
هـذين المسـتويين احـدهما بـالاخر ولـم يبدأ المـسلمون
تـوجيه الجـدل في طبيـعة الـعدل مـن منظـور مختلف
الا في الـعصـر الحـديـث تحت تــأثيــر الفكـر الـعلمــاني
الغــربي وشـرعـوا يــطبقـون مـنهجـاً بــراغمــاتيــاً يلائم

الظروف الحديثة.
ابــتـــــدأ الجـــــدال في العـــــدل اول مـــــا ابــتـــــدأ بمـــظهـــــره
الـسيـاسي، فـالمجـتمع الــذي يعتقـد بـان مقـر الـسيـادة
قائم في السمـاء وبأن النبي موكل بمـمارستها لابد له
من ان يـسلم بـأن العـدل السـياسـي تعبيـر عن مـشيـئة
الله كمـا يفـسرهـا وينفـذها الـنبي فـالله المسـتوي عـلى
عرشه في السمـاء هو الحاكم النهـائي، والنبي الناطق
بــاسـمه هــو الحـــاكم الــذي يـليـه مبــاشــرة، لكـن النـبي
تــــوفي مـن دون ان يـتــــرك قــــاعــــدة واضحــــة للـخلافــــة
)الامـــامـــة( فـصـــارت شـــرعـيـــة الامـــامـــة هـي المــســـألـــة
المـركزيـة التـي دار حولهـا الجدال في العـدل السيـاسي
وذلـك انه تـبــين ان خلــيفــــة الـنـبـي ان كــــانـت تــنقــصه
الـشــرعيـة فلـن تكـون قــراراته تعـبيــراً عن مـشـيئـة الله
السامية بل تعبيـراً عن ارادته هو ولذلك تكون افعاله
فـاسقة ظـالمة وبهـذه الصـورة تحول الجـدال في العدل
السـياسي الـى مسـألة الـشرعيـة التي قسـمت المجتمع
الـسياسي الى احـزاب سياسية بـادئ الامر، ثم تطورت
هــذه الاحــزاب فـيمــا بعــد الــى مـجتـمعــات عقــائــديــة
عندما اخذ كل حزب يـسعى الى تبرير موقفه بحجج
دينية وكـان لابد للجدال في العدل من ان يتحول من
مظهـر سياسي الى مظهـرين: كلامي وديني وكان هذا
التحـول في بادئ الامـر نتـيجة ثـانويـة للمـناقـشات في
مسائل سيـاسية )مسألة الشـرعية( ثم للمناقشات في
مـذاهـب كلاميـة مـن حيث الاسـاس )ارادة الله وعـدله(

وعلاقتهما بمصير الانسان.
علـى ان الجـدال في العــدل الكلامـي لم يقـتصـر علـى

العلـمـــاء
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)يوم سعي في سبيل
العدل خير من الصلاة

ستين عاماً(
حديث شريف
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